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المناورة الرمزية الاستثنائية في لبنان وسياق تسخين الجبهات
محمد جرادات 

هيستيريا الكيان بعد المناورة
مشــكلة بعــض الساســة اللبنانييــن أنهــم لا ينتبهــون إلــى أن مــا يقولونــه مــن كلام ســوء بحــق مــا 
تقــوم بــه المقاومــة ويقــرأه كثيــر مــن اللبنانييــن بالقيــاس والمقارنــة مــع حــال كيــان الاحتــال وتعليقــات 
ــي واشــنطن  ــب وينتهــي ف ــل أبي ــي ت ــدأ ف ــظ يب ــداد لغي ــي هــو امت ــاج الداخل ــون أن الانزع ــه، فيعرف قادت
بعدمــا يعبــر عــدداً مــن عواصــم المنطقــة التــي تشــارك القلــق مــن معادلــة، “مقاومــة قويــة تعنــي إســرائيل 
ــه  ــة يقابل ــوة المقاوم ــة، فالمنزعــج مــن ق ــي المعادل ــاج مــن طــرف مــن طرف ــة”. وســواء كان الانزع ضعيف

ويلتقــي معــه منزعــج مــن ضعــف الكيــان، والحصيلــة واحــدة لترابــط طرفــي المعادلــة عضويــاً.
منــذ اللحظــة التــي بــدأت تنتشــر فيهــا فيديــوات وصــور وأخبــار المنــاورة التــي أجرتهــا المقاومــة، وقــادة 
كيــان الاحتــال لــم يعرفــوا الهــدوء، وتصريحاتهــم تكشــف حجــم التخبّــط الــذي دخلــوا فيــه، والتهديــدات 
المتعــدّدة التــي أطلقوهــا بحــق المقاومــة تكشــف حجــم الرعــب والأســئلة الوجوديــة التــي فجّرتهــا المنــاورة 
تحــت شــعار “ســنعبر وقــادرون”، فــي الــرأي العــام داخــل الكيــان، مــا احتــاج هــذه الجرعــات مــن العنتريــات 
أمــا بتهدئــة الداخــل دون جــدوى، حتــى انتقــل الحديــث إلــى احتمــالات حــرب كبــرى، ثــم الحديــث عــن 
ملــف إيــران النــووي، مــروراً بفرضيــة إقــدام المقاومــة علــى مــا وصفــت الخطــوة الخطيــرة بإطــاق مســيرات 
مــن ســورية نحــو عمــق الكيــان، وكلهــا تعبيــرات مختلفــة عــن حــال هيســتيريا تجتــاح الكيــان بفعــل العجــز 

عــن التأقلــم مــع حقيقــة أن المقاومــة أعلنــت انتهــاء تحضيراتهــا لعمليّــة العبــور، وأن أول مواجهــة تندلــع علــى 
جبهــة الحــدود اللبنانيــة الجنوبيــة ســوف تحمــل فرصــة تحديــد الســاعة صفــر لهــذا العبــور.

ــى ســوف تكــون الحاضــر السياســيّ الأول فــي رســم  ــادرة بالخطــوة الأول المقاومــة التــي كانــت المب
ملامــح المرحلــة المقبلــة مــع الكلمــة المرتقبــة للأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــرالله الخميــس 
ً، والتــي ســوف تطغــى علــى كل العنتريــات التــي أطلقهــا قــادة الكيــان وســوف يســتمع إليهــا المســتوطنون 
ــة فــي توصيــف اللحظــة الراهنــة ومــا ينتظــر  ــك المصداقي ــذي يمل ــد ال ــة بصفتهــا التشــخيص الوحي بعناي
الكيــان، وســوف يبنــي المســتوطنون خياراتهــم علــى مــا ســوف يقولــه الســيد نصــرالله، لا علــى مــا ســمعوه 

البناءمــن بنياميــن نتنياهــو ويــوآف غالانــت وجنــرالات الاحتــال.

المعرفة قوة لنهضة لبنان...
‬‭ د. عليا علي ملحم

المعرفــة قــوة حقيقيــة ترتبــط بنهضــة المجتمــع لجهــة التعمّــق بدراســته وتحديــد مشــكلاته ومن 
ثــم تحديــد أولوياتــه التنمويــة عبــر اســتراتيجية واضحــة للنهــوض الاجتماعــي والاقتصــادي.

تعريــف  جــاء  حيــث  الاجتماعــي،  والبحــث  للدراســة  خصبــاً  مجــالًا  المعرفــة  تعــدّ  لذلــك 
سوســيولوجيا المعرفــة »بأنهــا ذلــك الفــرع مــن علــم الاجتمــاع الــذي يــدرس العلاقــة بيــن المعرفــة 

والإطــار الاجتماعــي، أيّ أنّ المجتمــع هــو مصــدر المعرفــة ومبحــث الحقيقــة«.
أمــا فــي لبنــان الــذي وصــل الــى حافــة الانهيــار التــامّ، علــى الدولــة أن تعيــد النظــر بأهميــة الإنتــاج 
المعرفــي، وأن تــدرك أنّ المعرفــة هــي العامــل الأكثــر أهميــة لبنــاء القــدرات والانتقــال مــن التخلــف 
ــل  ــي، ب ــم العرب ــي العال ــى هامــش التحــوّلات التــي تحصــل ف ــى التطــور، والا ســتجد نفســها عل إل

وســتكون المتضــرّر الأكبــر منهــا.
لــذا لا بــدّ مــن أن تتبنّــى الدولــة اللبنانيــة الســاعية للتطــوّر والخــروج مــن الأزمــات التــي 
تتخبّــط فيهــا سياســات لجعــل العلــم والمعرفــة ضمــن الخيــارات المتقدّمــة لديهــا. وبالتالــي عليهــا أن 
تنطلــق مــن رؤيــة معرفيــة تنمويــة تنحــو منحــىً شــمولياً؛ حيــث تنــزع نحــو بنــاء مجتمــع تصبــح فيــه 
المعرفــة محصّلــة للجمــع بيــن تقنيــات المعلومــات، والخبــرة والقــدرة علــى الحكــم مــن أجــل ترشــيد 
المــوارد، واســتخدام الوســائل المتاحــة فــي اتجــاه بلــوغ النهضــة وتملــك مكاســب التنميــة الإنســانية. 
ــى مجمــل المخــزون المعرفــي والثقافــي، مــن  ــا ليشــتمل عل ــة المعتمــد هن إذ يتســع مفهــوم المعرف
منظــور كــون المعرفــة ناظمــاً رئيســياً لمجمــل النشــاطات الإنســانية التنمويــة. إنهــا ترمــي إلــى 
توســيع خيــارات وفــرص تقــدّم المواطــن اللبنانــي وتحقيــق حريتــه وعيشــه الكريــم. وبذلــك تصبــح 
المعرفــة اكتســاباً وإنتاجــاً وتوطينــاً وتوظيفــاً ـ أداةً وغايــة للمجتمــع ككلّ، تصــل إلــى جميــع الشــرائح 
ــة  ــة والثقافي ــة والفني ــا العلمي ــا فيه ــة، بم ــالات المعرفي ــع المج ــبة لجمي ــدر المســاواة، وبالنس ــى ق عل

والتراثيــة والخبــرات المجتمعيــة المتراكمــة.
ــون  ــزي فرانســيس بيك ــة أيضــاً، ينســب للفيلســوف الإنكلي ــن المعرف ــث ع ــي ســياق الحدي وف
قولــه انّ المعرفــة بحــدّ ذاتهــا قــوة، فــي تعبيــر مجــازي عــن تأثيــر العلــم والمعرفــة فــي شــتى 
مجــالات الحيــاة، وتطــوّر هــذا القــول او المفهــوم ليختــزل الــى أنّ المعرفــة قــوة، وتــمّ تداولــه كحكمــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــة المالي ــه الأزم ــا فعلت ــى م ــاب والسياســيين والعلمــاء وغيرهــم، وبالنظــر ال ــد الكت عن
باللبنانييــن، الا أنهــم وقفــوا عاجزيــن عــن المواجهــة او إيجــاد الحلــول، وهنــا يتضــح لنــا مــدى عمــق 
مقولــة المعرفــة هــي القــوة، فــكلّ مــا يلــزم للبنانييــن ان يفعلــوه لمواجهــة أزماتهــم هــو معرفــة نقطــة 
ضعــف تطوّرهــم ونهضــة بلادهــم التــي تبــدأ بالطائفيــة ولا تنتهــي عنــد حــدود التبعيــة.. وبالتالــي 

ــة… ــة الجهــل بالمعرف محارب
وهنــا نعــود الــى مقولــة المفكــر أنطــون ســعاده بــأنّ »المجتمــع معرفــة والمعرفــة قــوة«، والجهــل 

هــو أســاس الضعــف والتخلــف.
فالجهــل والضعــف اللذيــن ســادا المجتمــع اللبنانــي همــا نتيجــة الحصــار المفــروض علــى المعرفــة 
ــة  ــات الديني ــى العصبي ــم عل ــل القائ ــي نشــر الجه ــي، وبالتال ــاج المعرف والمؤسســات الخاصــة بالإنت

والمذهبيــة والفئويــة… الأمــر الــذي ســاهم فــي تدميــر لبنــان علــى كلّ المســتويات.
بنــاء علــى مــا تقــدّم، »تعتبــر المعرفــة القــوة الناعمــة لإنجــاز القفــزات النوعيــة فــي ســلم الأمــم، 
ــى إرســاء الأســس  ــدول عل ــك، تتســابق ال ــدة. وبذل ــدة ع ــى أصع ــار عل ــدّم والازده ــة للتق ــي رافع فه
المتينــة لمجتمــع المعرفــة، المجتمــع القــادر علــى توظيــف العلــم لاتخــاذ القــرارات وتحقيــق الغايــات، 
عبــر تعزيــز الابتــكار والإنتــاج، والــذي يحســن تطويــر كفــاءات الفاعــل البشــري، فــي ســبيل التنميــة 
ــات  ــة العقب ــات لمواجه ــك كلّ المقوم ــوة، ويمل ــحذ الق ــذي يش ــع ال ــه المجتم ــاملة. إن ــانية الش الإنس

ــي«. ــع الجغراف ــة عــن الإرث التاريخــي والواق الناجم
لذلــك، يجــب تعزيــز الثقافــة المعرفيــة المجتمعيــة، والتأكيــد علــى أنّ المعرفــة هــي قــوة 
ــدأ بإصــاح قطــاع  ــة. كلّ ذلــك يب ــة والإبــداع وتحقيــق المعجــزات النهضوي الانطــاق الــى الحري
ــج  ــدة، تحســن جــودة المنت ــة جدي ــى رؤي ــاج ال ــه يحت ــان، لأن ــي لبن ــم والبحــث العلمــي ف التعلي
ــن،  ــام الباحثي ــع إتاحــة الفرصــة أم ــد الطــاب، م ــادة عن ــداع والقي ــي، وتطــور مواهــب الإب التعليم
لتطويــر العمليــات البحثيــة والدراســات الدقيقــة التــي تســاعد الدولــة علــى وضــع اســتراتيجيات 

ــان. ــة لنهضــة لبن وسياســات علمي

مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني

ــد  ــة الوع ــاورة حــزب الله ســقف معرك تجــاوزت من
ــة  ــا مــن محــاكاة عملي ــر فيه ــا ظه ــام 2006، بم الصــادق ع
لصــدّ غــزو، وأســر جنــود إســرائيليّين، لمــا هــو محــاكاة 

ــرّيّ فــي الجليــل الفلســطينيّ المحتــل. ــلٍ ب لتوغّ
اعتبــرت المقاومــة اللبنانيــة مناورتهــا العســكرية 
قبــل يوميــن خطــوة رمزيــة، فيمــا نظــر لهــا الإســرائيلي 
باعتبارهــا الاســتثنائيّ، ومــا بيــن الرمزيــة والاســتثنائية 
ــه  ــاز حــزب الله ومع ــذ اجت ــص، من مســافة آخــذة بالتقلّ
المحــور محنــة ســوريا، ليعــاد تنظيــم أوراق الميــدان 
جنوبــاً، وقــد جــاء التســخين الصاروخــي المفاجــئ فــي 
شــهر رمضــان ردّاً علــى قمــع المعتكفيــن فــي المســجد 
ــة للســاحات،  ــة أوّليّ ــن تكاملي ــا شــكّله م الأقصــى، وم
تعبيــراً لا يخفــى عــن مــدى هــذا التقلّــص بيــن رمزيــة 
اســتثنائية  وبيــن  إيقاعهــا،  وضــوح  علــى  المنــاورات 
الحــدث بمــا يمثّلــه فــي كل جوانبــه الفنيــة والتكتيكيــة.

ــد  ــة الوع ــاورة حــزب الله ســقف معرك تجــاوزت من
ــة  ــا مــن محــاكاة عملي ــر فيه ــا ظه ــام 2006، بم الصــادق ع
لصــدّ غــزو، وأســر جنــود إســرائيليين، لمــا هــو محــاكاة 
المحتــل،  الفلســطينيّ  الجليــل  فــي  بــرّيّ  لتوغّــلٍ 
وهــو تجــاوز تدريبــيّ عملــيّ يأتــي بعــد معركــة »ثــأر 
علــى  الانتصــار  فــي  الإســرائيلي  والفشــل  الأحــرار«، 

ــزة.  ــي غ ــاد الإســامي ف الجه
ــق  ــذي انطل ــد القصــف الصاروخــي ال ــاء بع ــا ج كم
مــن لبنــان لأول مــرّة بهــذا الكــمّ منــذ زمــن بعيــد، 
ــل  ــي ســياق حــدث فلســطينيّ، فه ــه جــاء ف خاصــة أن
يمكــن النظــر لهــذه المنــاورة فــي الســياق الدفاعــيّ 
ــه الوجــع  ــي، أم هــو ســياق فلســطيني بمــا يمثّل اللبنان

الفلســطيني مــن هــمّ عربــي وإســاميّ؟   
ــا  كان الســيد حســن نصــر الله مــن الوضــوح بم
الأميركــي  يحــذر  وهــو  شــهور،   3 قبــل  يخفــى،  لا 
الإســرائيلي،  خلفهــم  ومــن  لبنــان،  فــي  وجماعتــه 
فــي حــال التمــادي فــي دفــع لبنــان نحــو الفوضــى 
والانهيــار، فــإنّ عليهــم أن ينتظــروا الفوضــى فــي كل 

المنطقــة وفــي مقدّمتهــا »إســرائيل”. 
وأضــاف نصــر الله »كمــا كنّــا جاهزيــن للحــرب 
أيــدي  لمــدّ  جاهــزون  فنحــن  نفطنــا،  عــن  دفاعــاً 

ســاحنا إلــى إســرائيل، وعندمــا تمتــد مؤامراتكــم 
إلــى اليــد التــي تؤلمنــا أي ناســنا، فســنمدّ يدنــا إلــى 

اليــد التــي تؤلمكــم وهــي إســرائيل”.
مــن  لبنــان  حمايــة  فــي  الله  حــزب  معادلــة 

الخاصــرة  علــى  الضغــط  عبــر  الغربيــة،  المؤامــرات 
البلــد  فلبنــان  الأشــياء،  طبائــع  قلبــت  الإســرائيلية، 
الصغيــر فــي حجمــه ومقدّراتــه، والمنكــوب بالمؤامــرات 
الداخليــة والخارجيــة بــا انقطــاع، اســتطاع عبــر معادلــة 
العيــش علــى حــدّ الســيف، أن يحــوّل رأس حربــة 
الهجــوم الغربــي علــى العــرب والمســلمين؛ »إســرائيل«، 
مــن عامــل حاســم فــي الصــراع، إلــى عامــل لبنانــي 

ضاغــط علــى المؤامــرات الغربيــة.
تراجــعَ المخطّــط الأميركــي الراهــن ضــد لبنــان، أو 
لنقــل إنــه تعثّــر أو تريّــث، خاصــة فــي ضــوء الاســتدارة 
للصراعــات  دائــم  طوعــيّ  مســعّر  مــن  الســعودية، 
الداخليــة، إلــى ســاعٍ لإطفــاء الحرائــق الراهنــة التــي 
ســاهمت بإشــعالها، ولا يخفــى أنــه كان لتحذيــرات 
ــل دور  ــى الجلي ــروت إل حــزب الله بنقــل الأزمــة مــن بي

ــن.  ــي الراه ــث الأميرك ــي التريّ ــاس ف أس
فهــل جــاء القصــف الصاروخــي فــي شــهر رمضــان 
علــى وقــع الحــدث الفلســطيني، رغــم أن حــزب الله 
لــم يعلــن مســؤوليته عنــه، ثــم هــذه المنــاورة الرمزيــة 
الســابقة ضــد  التحذيــرات  وقــع  علــى  باســتثنائيتها، 
مدمــاك  وضــع  ســياق  فــي  أم  الأميركيــة،  الفوضــى 

إضافــيّ فــي وحــدة الســاحات، أو بمــا يتداخــل بينهمــا 
محليــاً وإقليميــاً، بمــا يُســخّن الميــدان؟

الاعتــداءات  مواجهــة  فــي  الأحــداث  ســياق 
ــمال  ــزة وش ــى وغ ــى الأقص ــدّدة عل ــرائيلية المتج الإس

الضفــة، كمــا ضــدّ ســوريا وإيــران، والعيــن لا تغــادر 
لبنــان، فــي وقــت يعيــد الأميركــي ترتيــب مؤامراتــه 
علــى لبنــان، أو هــو تموضــع أميركــي جديــد علــى وقــع 
ــي  ــى أن كلّ تســخين ميدان ــا يشــير إل التطــورات، بم
ــى صــدى حــدَّيّ  ــان، إنمــا يأتــي عل للمقاومــة فــي لبن
ســيف ذي الفقــار، حــدّ دفاعــيّ باســتراتيجية حــدّ 
ــع الســرطان الإســرائيلي،  ــل م ــو التعام ــيّ، أو ه هجوم
باعتبــار فلســطين قضيــة الأمــة المركزيــة، وهــي تعكس 
فــي مظلوميتهــا مجمــل مشــاكل الأمــة فــي الحريــة 

والعدالــة. والتنميــة 
فــي  رمزيّــة  هــي  كمــا  باســتثنائيتها،  رمزيّــة 
ــا  ــي محاكاته ــاورة ف ــذه المن ــي ه ــي، تأت ــا الواقع ميدانه
الأزمــات  جُــلّ  لتســع  الإســرائيلي،  ضــد  القتاليــة 
الداخليــة والخارجيــة، نظــراً لمــا يمثّلــه هــذا الإســرائيلي 

مــن تكثيــف ملخّــص لمجمــل أوجــاع الأمــة وأزماتهــا، 
فــي وقــت تخــرج فيــه المقاومــة فــي فلســطين مــن 
ــى  ــة أخــرى، عل ــع الإســرائيلي، لتدخــل معرك ــة م معرك
وقــع الجرائــم الإســرائيلية المتلاحقــة، فــي ظــل صعــود 
غــاة اليميــن المتوحّــش، وهــو صعــود يتحفّــز للعبــور 
ــزة،  ــس وغ ــي نابل ــه ف ــع دمويّت ــى وق ــم عل ــو الإقلي نح
وســبق لــه أن اعتبــر تفاهمــات كاريــش مــع لبنــان 

خضوعــاً لمســدس حــزب الله.
قــدرة المقاومــة فــي لبنــان علــى تفعيــل قائمــة 
ضــد  تحــرّك  أيّ  وقــع  علــى  ومراميهــا،  أهدافهــا 
الإســرائيلي حتــى ولــو بصــورة منــاورة رمزيــة ينقلهــا 
الإعــام المباشــر؛ تدلّــل علــى مــدى فضــاء هــذه القــدرة 
ــه يتجــاوز مــدى ترســانة المئتــي  ويدهــا الطولــى، ولعل
ألــف صــاروخ، التــي يتــداول عددهــا العبــريّ فــي مــدى 
دقّتهــا ومرمــى نيرانهــا، وقــد خلــت منهــا وعنهــا هــذه 
المنــاورة الرمزيــة، وقــد كشــفت عــن بعــض مــا يكفــي 
لبــث رســائل النــار اللبنانيــة جنوبــاً نحــو وجهــة واحــدة، 
الأخضــر  زنــاد  علــى  للضغــط  تكفــي  وجهــة  ولكنهــا 
واليابــس بمــا يخلــط كل الأوراق ويبعثــر الملفــات كافــة.

أمانــة وحــدة الســاحات، واســتحقاقها الــذي ظهــر فــي 
تحذيــر الســيد حســن نصــر الله، خــال ثــأر الأحــرار، باعتبار 
المســؤولية الشــرعية التــي يمكــن أن تفــرض علــى حــزب 
الله القيــام بخطــوة أو خطــوات فــي المعركــة، وهــي معركــة 
ــأر وردّ علــى اغتيــال الشــيخ خضــر عدنــان وكوكبــة مــن  ث
قــادة ســرايا القــدس، لتبــدو ســاحة الجنــوب وجبــل عامــل 
ــج بقــرع طبــول هــذه المســؤولية وهــذا القيــام، وهــو  تتوهّ
ــكل  ــة ل ــى للعيــن الإســرائيلية باســتحقاق الحصان مــا تجلّ
فلســطيني فــي كامــل لبنــان، كمــا هــو فــي هــذه المنــاورة، 
وقــد تولّــت مســؤولية تحريــك الميــاه الســاخنة فــي برنامــج 

المحــور عبــر كل حبّاتــه المتلألئــة.

الإنســان  قتــل  الإســرائيلي  الكيــان  يواصــل 
اســتمرار  ظــل  فــي  والشــجر،  الحجــر  وتدميــر 
الصمــت الدولــي وعــدم تنفيــذ قــرارات الشــرعية 
القادمــة حتمــاً مزيــداً  الدوليــة، وستشــهد الأيــام 
مــن التصعيــد، طالمــا العالــم المتحضّــر والمجتمــع 

الدولــي يكتفيــان »بالإعــراب عــن القلــق”.
الفعــل  ردود  الجمعــة،  فلســطين،  وانتقــدت 
علــى  والمتدنيــة«  »الخجولــة  والأمميــة  الدوليــة 
الأعــام  بمســيرة  العنصريــة«  »الشــعارات 
الخميــس. القــدس،  مدينــة  فــي  الإســرائيلية 

الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
الفلســطينية بعــد يــوم مــن المســيرة الســنوية 
متطرفيــن  إســرائيليين  ترديــد  تخللهــا  التــي 
ــرب والفلســطينيين. ــة« ضــد الع ــات »عنصري هتاف

واعتبــرت الخارجيــة أن »ردود الفعــل الدوليــة 
والمواقــف  الشــعارات  تلــك  علــى  والأمميــة 
مســيرة  رافقــت  التــي  العنصريــة  والاعتــداءات 

ومتدنيــة”. خجولــة  الأعــام 
ــي لمســتوى  ــردود »لا ترتق ــك ال ــت إن تل وأضاف
مــا تمثلــه العنصريــة الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين 

ومخاطرهــا علــى ســاحة الصــراع«، وفــق البيــان.
ورأت الخارجيــة فــي تلــك المواقــف »انعكاسًــا 
لازدواجيــة المعاييــر والكيــل بمكياليــن، بمــا يضعــف 
فرصــة تطبيــق القانــون الدولــي ويفقــد الجهــات 

الأمميــة المســؤولة عــن تنفيــذه أي مصداقيــة”.
الاعتــداءات  العبــارات  »بأشــد  أدانــت  كمــا 
والشــعارات  والشــتائم  والانتهــاكات  الاســتفزازية 
المســيرة”. واكبــت  التــي  العنصريــة  والمواقــف 

ورأت فــي ذلــك »دليــا قاطعا على أن مســيرة 
عمليــات  إطــار  فــي  تنــدرج  الســنوية  الأعــام 
ومحاولــة  وتهويدهــا  القــدس  ضــم  تكريــس 
تغييــر هويتهــا وواقعهــا التاريخــي والسياســي 

القائــم”. والقانونــي 
الولايــات  أدانــت  وفــي وقــت ســابق الجمعــة، 
المتحــدة الأمیركيــة، هتافــات »المــوت للعــرب« التــي 

أطلقهــا يمينيــون إســرائيليون خــال المســيرة.
والخميــس، ردد يمينيــون إســرائيليون هتافــات 
منهــا »المــوت للعــرب« خــال مســيرة الأعــام فــي 
بــاب العامــود بالقــدس الشــرقية التــي انطلقــت 
بمناســبة مــرور 56 عامــا علــى احتــال إســرائيل 

ــري. ــم العب ــة، وفــق التقوي للمدين
وحمــل يمينيــون بينهــم مســؤولون حكوميــون 
وبرلمانيــون، الأعــام الإســرائيلية وهتفــوا أيضًــا 
»لتحــرق قريتهــم« فــي إشــارة إلــى الفلســطينيين.

ــة  ــر المســبوق هــو بمثاب ــد غي إن هــذا التصعي
بــأن  جيّــداً  يعــي  لكــي  العالــم،  لــكل  تحذيــر 
إجــراءات هــذه الحكومــة المتطرّفــة مــن شــأنها 
ــة، ســتصل ألســنة  ــى حــرب ديني ــة إل جــرّ المنطق
لهبهــا إلــى مســافات بعيــدة. مــا يتطلّــب حــراكاً 
العربــي  الشــارع  مــن  المطلــوب  بالمســتوى 

قضيــة  باعتبــار  الدولــي،  وحتــى  والإســامي 
القــدس مســؤولية مشــتركة بيــن كل المســيحيين 

العالــم. والمســلمين فــي هــذا 
وقيامتهــا  وأقصاهــا  القــدس  مدينــة  تعيــش 
أســوأ حقبــة منــذ احتلالهــا عــام 1967، بفعــل تولّــي 
اليميــن المتطــرف مقاليــد الحكــم فــي دولــة الكيــان 
الإســرائيلي، ومــا تــا ذلــك مــن إجــراءات تصعيديــة 
ــى ترســيخ الســيطرة  ــدف إل ــع ته ــى أرض الواق عل
ســياق  فــي  الشــرقية،  القــدس  فــي  اليهوديــة 
ــن  ــة م ــاء المدين ــري وإخ ــر القس ــة التهجي سياس

ســكانها الأصلييــن.
تخضــع مدينــة القــدس منــذ احتلالهــا عــام 
1967، إلــى سياســة تهويديــة ممنهجــة وشــاملة، 
مــن خــال بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، وهــدم 
وأســرهم،  الســكّان،  وقتــل  والمنشــآت،  البيــوت 
وإبعادهــم، وســحب إقاماتهــم، وتنفيــذ المشــاريع 
ــادة  ــن العب ــس أماك ــة، وتدني الاســتيطانية المختلف
الإســامية والمســيحية، والقيــام بحفريــات تحــت 
قوانيــن  وفــرض  المبــارك،  الأقصــى  المســجد 
عنصريــة ، وغيرهــا مــن الإجــراءات التعســفية بحــق 

القــدس ومقدســاتها وأهلهــا.
وكانــت قــد جــرت العــادة أن يتوقّــف الاحتــال 
عــن هــدم المنــازل بمدينــة القــدس فــي شــهر 
للشــهر  احترامــه  بدعــوى  المبــارك،  رمضــان 
أمــام  صورتــه  لتجميــل  محاولــة  فــي  الفضيــل، 
العالــم. وفــي الســادس مــن آذار/مــارس 2023، أوعــز 
مــا يســمّى »وزيــر الأمــن القومــي« الإســرائيلي 
ــازل خــال  ــدم المن ــة ه ــر، بمواصل ــن غفي ــار ب إيتم
ــمّ  ــبوق، ين ــر مس ــد غي ــي تصعي ــان، ف ــهر رمض ش
بــأي  تكتــرث  لا  متطرفــة،  وحشــية  عقليــة  عــن 

منظومــة قيميــة علــى هــذا الكوكــب.
ثمانيــة  بعــد  غفيــر  بــن  تعليمــات  وتأتــي 
ــة  ــة العقب ــي مدين ــاء الخماســي ف ــى اللق ــام عل أي
ــن كل  ــار م ــع مســؤولين كب ــذي جم ــة، وال الأردني
و«إســرائيل«  والأردن  ومصــر  فلســطين  مــن 
المشــاركون  فيــه  أكّــد  المتحــدة،  والولايــات 
علــى ضــرورة الالتــزام بخفــض التصعيــد علــى 
ــة  ــى أهمي ــد مــن العنــف، وعل ــع المزي الأرض ومن
فــي  القائــم  التاريخــي  الوضــع  علــى  الحفــاظ 
الأماكــن المقدســة فــي القــدس قــولًا وعمــاً دون 
ــة  ــى الوصاي ــي هــذا الصــدد عل ــر، وشــددوا ف تغيي

الخــاص. الأردنــي  الــدور  الهاشــمية/ 
وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن خطــوة 
بــن غفيــر، ومــا ســبقها مــن منــع الســفير الأردنــي 
لــدى »إســرائيل« مــن دخــول الأقصــى فــي كانــون 
ــام  ــات اقتح ــد عملي ــي، وتصاع ــر الماض ــي/ يناي ثان
وتدنيســه،  الأقصــى  للمســجد  المســتوطنين 
ــات المتســارعة والغامضــة فــي  ــى الحفري ــة إل إضاف
محيــط الأقصــى، تشــكّل انقلابــاً جديــداً علــى كل 
ــى الشــرعية  ــة وعل ــات الموقّع ــات والاتفاقي التفاهم

ــة بشــكل أساســي. الدولي
كل ذلــك يحــدث وســط صمــت عالمــي معتــاد 
نوعــاً مــا تجــاه القضيــة الفلســطينية وهــذا الصمــت 
الدولــي  المجتمــع  يمارســها  مؤامــرة  إلا  ليــس 
اقتــراف  علــى  وتحرضهــا  »إســرائيل«  تشــجع 
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــاكات للقان ــن الانته ــد م المزي
الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، بمــا فيهــا 

إجــراءات تهويــد القــدس الشــرقية المحتلــة.
وأدن المركــز الحقوقــي اقتحــام المســجد الأقصــى 
ومصلياتــه، واعتقــال مئــات المعتكفيــن وحرمانهــم مــن 
ــع  ــي قم ــة ف ــوة المفرط ــتخدام الق ــادة، واس ــة العب حري

المصليــن وإعاقــة عمــل الطواقــم الطبيــة.
مدينــة  الشــرقية  القــدس  أن  علــى  وشــدد 
محتلــة، ولا تغيــر جميــع الإجــراءات التــي اتخذتهــا 
ســلطات الاحتــال فــي أعقــاب احتــال المدينــة 
ــن  ــزء م ــي كج ــا القانون ــن وضعه ــام 1967 م ــي ع ف

المحتلــة. الفلســطينية  الأرض 
وطالــب المركــز الحقوقــي المجتمــع الدولــي، 
والمقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقد 
بالعمــل علــى توفيــر حمايــة للمدنييــن فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة بشــكل عــام، وفــي مدينــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاص، بم ــرقية بشــكل خ ــدس الش الق
صــون حريتهــم فــي العبــادة، وحمايــة مقدســاتهم.
الاعتــداءات  وتصاعــد  تكــرار  ظــل  فــي  و 
الإســرائيلية علــى الأماكــن المقدســة الإســامية 
والمســيحية، دعــا  المركــز الفلســطيني لحقــوق 
الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  المدعــي  الإنســان 
الدوليــة بالإســراع فــي فتــح تحقيــق فــي الأحــداث 
الخطيــرة التــي تجــري فــي الأرض الفلســطينية 

المحتلــة بمــا فيهــا مدينــة القــدس.
**المواقف الدولية من القدس

اتخــذت الأمــم المتحــدة موقفــاً ثابتــاً مــن 
الاحتــال الإســرائيلي للقــدس، وصــدرت عنهــا 
عــدة قــرارات متعلقــة بالأمــر مثــل قــرار 181 الــذي 
الإســرائيلية  الحكومــة  أعلنــت  أن  بعــد  صــدر 
لدویلــة  موحــدة  أبديــة  عاصمــة  القــدس  أن 
صيغــة  يضــف  لــم  القــرار  وهــذا  »إســرائيل«، 
ــا  ــل، وإنم ــدس بالكام ــة الق ــى مدين ــال عل الاحت
فقــط علــى الأراضــي التــي احتلــت عــام 1967م، 
واعتبــره  الأراضــي  تلــك  احتــال  أدان  لكنــه 
ــة،  ــاً للشــرعية الدولي عمــاً غيــر مشــروع ومخالف
اقتراحــات  عــدة  المتحــدة  الأمــم  وقــد طرحــت 
ومبــادرات للإســهام فــي حــل النــزاع علــى مدينــة 
القــدس، ومنهــا مشــروع يقســم القــدس إلــى 
ــكل مــن طرفــي  ــأن يكــون ل شــطرين ويقضــى ب
النــزاع حــق الســيطرة علــى ذلــك الجــزء الــذي 
تنــص عليــه الاتفاقيــة المطروحــة. ورغــم إجحــاف 
القــرارات الدوليــة تجــاه أراضــي القــدس المحتلــة 
ــي أن  ــطينيين ف ــق الفلس ــاه ح ــام 1948 م، وتج ع
تكــون القــدس عاصمــة لدولتهــم المســتقلة، لكــن 

الأمــم المتحــدة أكــدت أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
الفلســطينية  الأراضــي  جميــع  علــى  تنطبــق 
وغيرهــا مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة عــام 1967 

م، بمــا فيهــا القــدس.
وقــف الإتحــاد الأوروبــي موقفــاً إيجابيــاً  تجــاه 
قضيــة القــدس وحقــوق الشــعب الفلســطيني. 
وتمثــل موقفــه فــي وجــوب قيــام دولــة فلســطينية 
المحتلــة  الأراضــي  علــى  القــدس  وعاصمتهــا 
المواقــف الأوروبيــة تباينــت  عــام 1967م، إلا أن 
ســبيل  فعلــى  والغمــوض،  الوضــوح  بيــن  مــا 
أن  فــي  تــارة  بريطانيــا  يتمثــل موقــف  المثــال 
الدوليــة  القــرارات  بتنفيــذ  ملزمــة  »إســرائيل« 
ــام 1967م،  ــة ع ــي المحتل ــدس والأراض ــأن الق بش
بشــفافية واضحــة فــي القــرار، وفــي الوقــت نفســه 
تأتــي تصريحــات أخــرى تقــول إن القــدس قضيــة 
عالقــة يجــب التفــاوض عليهــا، وذلــك الموقــف 
الأوروبــي،  الإتحــاد  دول  غالبيــة  تتبنــاه  صــارت 
وقــد جــاء فــي بيــان صــادر عــن الاتحــاد الأوروبــي 
أنهــم يرفضــون بشــكل قاطــع الاعتــراف بالقــدس 
كعاصمــة لـ«إســرائيل«، وإقــرار أن أراضــي القــدس 
ــام 1967م،  ــا الإســرائيليون ع ــي اســتولي عليه الت
هــي أرض محتلــة، ويجــب حــل النــزاع حولهــا 

بالجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات.
ــك،  ــاه ذل ــاص تج ــف خ ــا موق ــد كان لألماني وق
حيــث إن ألمانيــا مازالــت مقيــدة بالشــعور بالذنــب 
ذلــك  مــع  اليهــود،  ضــد  النازيــة  مجــازر  بســبب 
تحــاول ألمانيــا أن تظهــر سياســة متوازنــة تجــاه 
القضيــة الفلســطينية والقــدس علــى الأقــل فــي 
مواقفهــا الرســمية. أمــا فرنســا فموقفهــا يتســم 
حيــث  وتــر،  مــن  أكثــر  علــى  واللعــب  بالتأرجــح 
يعبــر عــن رفضــه  الــذي  الفرنســي  الموقــف  إن 
ســلمي  بحــل  وينــادي  الإســرائيلي،  الاحتــال 
الفلســطيني لا يمكنــه  الشــعب  يضمــن حقــوق 
أن يخفــي الطابــع الاســتعماري القديــم، حيــث إن 
المواقــف الآن تتعلــق بالمصالــح بغــرض فــرض 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  فرنســي  تواجــد 
وســعيا لعــدم تهميــش دورهــا فــي المنطقــة وعــدم 

تعطيــل مصالحهــا فــي المقــام الأول.
ولكــن كل هــذه المواقــف هــي حبــر علــى ورق 
ــل  ــال يفع ــة لأن الاحت ــرارات صامت وهــي مجــرد ق
ــطين  ــي أرض فلس ــدس وف ــي الق ــه ف ــو ل ــا يحل م
دون أي رادع أو أي رقابــة ولا يمكــن لأي جهــة دوليــة 
أن تصــدر أي قــرار باعتقــال شــخصية اســرائيلية 
مثــا أو تســليمها للمحكمــة الدوليــة لمعاقبتهــم 
المقاومــة  وفقــط  ارتكبوهــا  حــرب  جرائــم  علــى 
وفصائــل المقاومــة الفلســطينية هــي الــرادع الأصيل 
ــاً  ــك واضح ــا ذل ــيته ورأين ــال ووحش ــع الاحت لجش
فــي القصــف الأخيــر الــذي اســتهدف غــزة والمقاومة 
التصــدي  فــي  البطولــة  ملاحــم  أروع  ســطرت 

ــدون والهجــوم أيضــا. الوقتللع


